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ة وقدرية الكدح )قصص قصيرة من جنوب المملكة العربية السعودية نموذجاً(  المرأة القرويَّ

 

 أميرة علي عبد الله الزهراني

 أستاذ مساعد، قسم العلوم العامة، جامعة الأمير سلطان، الرياض، المملكة العربية السعودية

 

 هـ(24/1/1434هـ وقبل للنشر في 23/10/1433)قدم للنشر في  

 

 .المرأة، القصة القصيرة، الأدب السعودي لكلمات المفتاحية:ا

ة الفلاحة، ستحاول هذه الدراسة القيام  :ملخص البحث في البيئات الزراعية، بتقصي وضعية المرأة القرويَّ

بيتها وخارجه،  من خلال إنتاجيتها، واشتغالها الكادح، وتحركها المثابر داخلارتهن وجودها  بوصفها امرأة

ومن خلال الوقوف على قصص قصيرة من  ."الأمومة"تها في العمل، دون التخلي عن دورها الفطري وشراك

 "النصية"العدسة  جنوب المملكة العربية السعودية )نموذجاً( ستلمح الدراسة، إلى أي حد سجلت

ال، في ، التي تصور المرأة وهي في حال كدح واشتغحزمة من النعوت التراكمية للقصص، موضوع الدراسة،

ات الريفية. هذا النظام الذي في تلك البيئ "النظام الأمومي"غلبة مجمل أوضاعها وظروفها. مما يشير إلى 

في  "المرأة"حيث بدت العلاقة وثيقة بين رمزية الأرض والمناطق الزراعية،  باكتشافمقترناً  جاء، منذ القديم،

 مجمل الأساطير القديمة.

 
 

شعوب القبائل البدائية في تشير بعض المعتقدات لدى 

إفريقيا إلى تلك العلاقة الوثيقة بين خصوبة الأرض 

والمرأة، لاسيما المرأة الحامل، حيث يسند المواطنون هناك 

بعض الأعمال الزراعية إلى النساء الحوامل، إذ  يعتقدون 

بتأثير خصوبة المرأة الحامل على الأرض. الشأن كذلك 

اد عند بعض الجماعات أن في الهند،  حيث يشيع الاعتق

قيام النساء بمهمة حرث الأرض قد يؤدي إلى زيادة 

، 1993خصوبة الأرض ووفرة المحصول )سمارة، 
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في معظم  "الأرض"(. بل إن رمزية 22، 21ص

أنثى وليس ذكراً  "آلهة"الأساطير كانت تظهر على هيئة 

 (.13 - 12، ص 1993)سمارة، 

تي كانت فيما مضىـ الرموز و والتماثيل و الأساطير ال

في الحضارات العليـا بالغـة  ،تعبر عن الديانات الزراعية

تمحــورت حــول إلهــة وآلاف ق.م(  10 - 30القــدم )

سـيدة "أو  "الأم الكـبرى"اسـم واحدة أطلقوا عليهـا 

شاهد هذه الإلهة على شـكل امـرأة حـبلى أو تُـ "الطبيعة

ع مرضعة، أو امرأة تمسك ثدييها العاريين بكفيها في وض

عطاء، أو امرأة ترفع بيديها باقة مـن سـنابل القمـح، أو 

، 2003)الحيـدري،  باسطة يديها إيحـاء بـاحتواء العـام

الرمزيــة  "الإلهــة"(. فكــل الوضــعيات لهــذه 118ص

الـذي هـو  "العطـاء"تلمح، بشكل أو بآخر، إلى مسألة 

 سر علاقة الإنسان بالأرض، سواء نبع ماء أو ثمر. 

ــاخوفن  ويلمــح ــه )حــق الأم(  Bachofenب في كتاب

( إلى أن احترام المـرأة وظهـور سـيطرتها عـلى 1869)

ــة  ــاف الزراع ــدايات اكتش ــاً بب ــان مرتبط ــع ك المجتم

واستقرار الإنسان على الأرض، وظهور الدين، فمبـدأ 

 الخصوبة في الأرض هو نفسه مبدأ الخصوبة عند المـرأة

(.  ومســألة الالتفــات إلى 29، ص2003)الحيـدري، 

 المرأة جاء مرتبطاً بالاستقرار على الأرض.جوهر 

 

 : المرأة كائن مستقر

أن إلى    Murdoch الأنثربولــوجي مــوردو   شــيري

 ،هناك أكثر من ثمانمائة واثنـين وسـتين مجتمعـاً تقليـدياً 

منذ الإغريق والرومان والمصريين حتـى  ،قديمًا وحديثاً 

في هذه المجتمعات من ينتسب أفـراده  .العصر الحديث

إلى خط الأب، وهناك من ينتسب إلى خط الأم. كما أن 

ــيهما ــب إلى كل ــن ينتس ــاك م ــدري،  هن ، 2003)الحي

)وهـي  ،إلى الأب . المجتمعات التي تنتسـب (81ص

الأكثر عدداً( تعتمد بالأساس على الصـيد في نشـاطها 

فهي مجتمعـات )عشـائرية رعويـة(. أمـا  ،الاقتصادي

الأم فهي مجتمعات  المجتمعات التي ينتسب أفرادها إلى

زراعية غنية بالأراضي الخصبة والمواشي، لأن النساء في 

هذه المجتمعات هنّ اللاتي يقـدمن الجـزء الأكـبر مـن 

ــول ــاا الزراعــي في الحق ، 2003)الحيــدري،  النش

فدور المرأة في حيـاة القـنص والصـيد كـان  (. 81ص

دوراً محدوداً، لأن هذا الـنمط مـن الحيـاة يعتمـد عـلى 

ل وسرعة الحركة والتجـول ومواجهـة المخـاطر، التنق

وهذه الأمور قد لا تتفـق مـع طبيعـة المـرأة وتكوينهـا 

الجسمي، مع ما تمر به من مراحل الحمل والولادة التي 

 تستدعي استقرارها. 

فرصـة كافيـة "إن حياة الاستقرار  أتاحت للمـرأة 

ــار  ــن الابتك ــد، إن م يك ــل والتجدي ــو والتأم للكش
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قد أعطت حياة الاستقرار للمرأة فرصـة والاختراع. ل

لملاحظة أحداث الطبيعـة وتقليـدها ومحاكاتهـا. وعـن 

طريق هذه المحاكاة تمكنت، مثلًا، من تدجين الحبوب، 

(. 15ص، 1993)سـمارة،  "أي أنها اكتشفت الزراعة

فحضـــورها الفعـــلي الإنتـــاجي ارتـــبط بـــالأرض، 

 بالاستقرار. 

الرجـل  من جهة أخرى، هنـاك مـن يـرى أن ميـل

تطـور قدرتـه "لأعمال الصيد والتنقـل حاجـة نفسـية 

وتجسد فروسيته وتعـزز مـن ملكيتـه، ويـترك للمـرأة 

الأعمال الرتيبة المملة والمرهقـة التـي تسـجنها في عـام 

 (.126، ص1987)حطب ومكي، "محدود

لفكرة أن بروز مكانة السابقة تروّج هذه الإحالات 

جاء منذ القـديم مقترنـاً  المرأة، واحتلالها قيمة عليا إنما

ببيئات المناطق الزراعية، وذلك من خلال الإشـارة إلى 

احترامها، أو منحها حق الانتسـاب إليهـا، أو تأليههـا 

)جعلها آلهـة(. وهـي إذ تمـنح تلـك القيمـة، فبفضـل 

عكسـان وجودهـا ي ذينديمومة كدحها وإنتاجيتها الل

الحقيقــي، دون الــتخلي مطلقــاً عــن دورهــا الفطــري 

الديانات الزراعية آلهة )على نحو ما جاءت  "الأمومة"

ت القديمة على هيئة امرأة حبلى أو مرضعة، افي الحضار

للإرضاع،  ؤاأو امرأة تمسك ثدييها العاريين بكفيها تهي

إلى جانب هيئتها وهي ترفـع بيـديها باقـة مـن سـنابل 

القمح(. وارتبطـت هـذه الوضـعية المتسـامية للمـرأة 

المناطق الزراعية التي تتسـم باسـتقرار بمجتمعات بيئة 

الإنســان عــلى الأرض. فــيما يــبرز دور الرجــل في 

ــاطها  ــيد في نش ــلى الص ــد ع ــي تعتم ــات الت المجتمع

ــة  ــي تتســم بالحرك ــات الت الاقتصــادي، أي، المجتمع

والانتقال )خلاف الاستقرار في بيئة المناطق الزراعية(.  

المـرأة هـا أن وفقاً لما أشير،  يمكن الخروج بنتيجة مفاد

بيـنما الرجـل تنتج وتبدع مع الاستقرار، كائن مستقر، 

 .يبرز دوره في الانتقال والتجريب كائن متحرك،

 

 : "علم المجتمع الريفي"

ستفيد هذه الدراسة في رصدها الملامـح والسـمات 

هو أحد العلـوم "و "علم المجتمع الريفي"مما يعرف بـ

شأن علم المجتمع  التطبيقية لعلم الاجتماع العام، شأنه

الحضرــي وعلــم المجتمــع الصــناعي وعلــم المجتمــع 

)حسـن، "السياسي إلى غير ذلك من العلـوم التطبيقيـة

ــي 15،ص 1982 ــع الريف ــم المجتم ــتص عل (.  ويخ

بدراسة الظواهر الاجتماعية الناشـئة عـن العلاقـات "

(. 16،ص 1982)حسن،  "الإنسانية بالمناطق الريفية

ترجـع نشـأته إلى أواخـر  علم حـديث النشـأة،"وهو 

القرن التاسع عشر، حيث أخذت المـدن في الولايـات 

ــار،  ــور والازده ــو والتط ــة في النم ــدة الأمريكي المتح
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ــكانها ــدد س ــاحتها وازداد ع ــبرت مس ــبرت  ،فك وك

وتنوعت منظماتها ومؤسساتها، وكان ذلك على حساب 

الريو الأمريكي حيث هجره بعض سـكانه وتعثـرت 

ــاته و ــه ومؤسس ــاكل منظمات ــن المش ــير م ــه الكث واج

 (.  15، ص 1982)حسن،  "الاقتصادية والاجتماعية

من السمات الأساسية التي تميز الأسرة الريفية 

جميع أعضائها يسكنون ويعيشون "التقليدية، هي أن 

معاً، ويمارسون الزراعة وتربية الماشية دون تخصص 

)توما، د.ت،  "ولا تجزئة ولا تقسيم في أعمالهم

كانت الأسرة تمثل وحدة العمل الزراعي (. و76ص

المشترك. فالعمل في الأراضي الزراعية عُدّ شأناً أسرياً، 

يتم تجنيد جميع أفراد الأسرة؛ رجالاً ونساء، صغاراً 

(. 157، ص1976وكباراً، للعمل عليها)حطب، 

واقتضت طبيعة ذلك العمل توفير الأيدي العاملة، "

أسر كبيرة كثيرة تكون لهم  فسعى الفلاحون إلى أن

، وقد تمَّ لهم ذلك عن طريقتين: استيلاد العدد

الزوجات بشكل متكرر، وتمجيد الخصوبة عند المرأة، 

وتطليق العاقر، والزواج المبكر لذكور الأسرة. إذ 

يؤدي ذلك إلى تزويد أسرة المنشأ الفلاحية بأيدٍ عاملة 

جديدة، هي أيدي الأبناء من ذلك الزواج، بالإضافة 

(. 157، ص1976)حطب،  "يد الزوجة الجديدة إلى

فوحدة العمل المشترك في الأرض الزراعية استدعت 

أن يزيد الرجل، في الأسرة الريفية، من أعداد أفراد 

أسرته، حتى لو اضطر إلى تعدد زوجاته، أو بالأحفاد 

المتحدرين من صلبه لتكاثو الوحدة الإنتاجية من 

تعدد الزوجات (. بل إن 71الأرض )توما، د.ت، ص

كان شائعاً في المناطق الريفية وذلك للحاجة الماسة لليد 

وهو هدف (. 160، ص1976)حطب،  العاملة

أساسي لا يخلو من وجهة نظر اقتصادية اضطرت إليها 

 طبيعة الحياة هناك. 

كان دور المرأة مساوياً لدور الرجل في "لقد 

ء المجتمعات البشرية الأولى حين كانت مصادر الغذا

غير محدودة أو ثابتة، فاشترك الجنسان في البحث عن 

 "الماء والمرعى وكان تأمينهما حيوياً بالنسبة إلى المجتمع

(.  لهذا، فإن المرأة 125، ص1987)حطب ومكي، 

في المجتمعات الريفية الزراعية تساهم في كل مراحل 

م يكن أحد ليعترض على و .الإنتاج الزراعي والرعوي

، وكدحها  الحقل إلى جانب زوجهاعمل المرأة في

شكل عفوي، وتلقائي، مادام ذلك يحدث في وسط ب

  بعيد عن الإثارة، مفعم بروح الفطرة والعفّة

وعلى الرغم  (.122-121، ص 2005)الغنوشي، 

من أن المرأة في الريو أكثر تحرراً فيما يتعلق بحراكها 

لا أن العملي والإنتاجي من المرأة العاملة في المدينة، إ

العلاقات والروابط الاجتماعية أضعو في المدن من 
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ربما كان ذلك  (.17، ص2003و )الحيدري، الري

لأن الإنتاج التقليدي القائم على استثمار الأراضي 

ض على الزراعية يستلزم بقاء نظام القرابة ويحر  

التماسك العائلي، على أساس أن الإنتاج الاقتصادي في 

)الحيدري،  ابع الاقتصاد الذاتيهذه الحالة مطبوع بط

وهو الإنتاج الذي تسهم فيه المرأة ( 316 ، ص2003

 بدور قد يفوق دور الرجل.

وتشير إدارة التنمية الاجتماعية التابعة لجامعة 

الدول العربية إلى أنه في الوقت الذي تعد فيه نسبة 

مشاركة النساء العربيات في النشاا الاقتصادي، غير 

ة، إلا أن هذه النتيجة لا تنطبق على الزراعي، ضئيل

المرأة الريفية التي تساهم في الاقتصاد المتعلق بالنشاا 

الزراعي مساهمة تكاد تكون متكافئة مع الرجل.  

فالإحصائيات العربية تؤكد بأن العمل الزراعي في 

 كثير من المناطق الريفية يقع على المرأة بشكل أو بآخر

 (.  138، 135، ص 2001)الطنوبي، 

      

 لماذا جنوب المملكة؟!

لا تختلو المرأة الريفية في المملكة العربية السعودية 

عن المرأة في جميـع أنحـاء العـام، مـن حيـث علاقتهـا 

. (1)بالأرض والقدرة على المشاركة في العمل والإنتاجية

                                                           

لكة مع يمكن ملاحظة تشابه وضعية المرأة الريفية في المم (1)

من جهة أخرى، فإن المرأة في منـاطق جنـوب المملكـة  

ة المناطق الريفية الأخرى في )تحديداً( لا تختلو عن بقي

المملكــة؛  شــمالها، أو شرقهــا، أو غر ــا، إلا أن هــذه 

المساهمة للمرأة تبدو أكثر بروزاً في المناطق الريفيـة مـن 

 جنوب المملكة، على وجه الخصوص.

لقد أكدت وزارة التخطيط في إحصائياتها الصادرة 

( أن النمط المعيشي للمنطقة الجنوبية مـن 1972سنة )

لمملكة يعتمـد عـلى الزراعـة وأن النسـبة العاليـة مـن ا

ــزاول هــذا النشــاا ــد،  الســكان ت ــو خال ، 1405)أب

كانـت "(. كما عقد حمد الجاسر فصلًا بعنوان 133ص

حيث يقـول في مطلعـه  "السروات من أخصب البلاد

عاشت جزيرة العرب حقبة من الزمن لا يحتاج أهلها "

ــيهم ــأكلهم ومشرــ م وأوان ــتهم  إلى شيء في م وألبس

، 1971)الجـاسر، "وأثاث بيوتهم إلا بما تنتجه بلادهم

(.  مشيراً إلى ما كان مشاعاً آنذاك من التبـادل 368ص

الاقتصادي بين أهل السراة، وأهـل مكـة، عـلى وجـه 

الخصوص. حيث يجمع أهـل السرـاة في تـوجههم إلى 

مكة بين النية في العمرة والتبادل الاقتصادي، فيقدمون 

مـا تنتجـه أرضـهم مـن الحبـوب والحنطـة لأهل مكة 

                                                                                        

غيرها من الدول، خاصة الخليجية، بالدراسة التي أجرتها أمينة 

مجلة البحرين  "المجتمع القروي وفترة ما قبل النفط"الفردان، 

    . 88 –69، ص ص 2011( أكتوبر 66، ع)الثقافية
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والعسل واللوز والزبيـب والسـمن، ويحصـلون بـدلاً 

منها على الِخرق والعباءات والملاحو مـن أهـل مكـة 

ــت "(.  368، 367، ص1971)الجــاسر،  ــد كان ولق

أسواق مكة وأسواق الطائو إلى ما قبل عشرـين سـنة 

 "تمتلئ بحاصلات بلاد السراة من البر واللوز والعسل

( وكـــان لطبيعـــة أرض 367، ص1971)الجـــاسر، 

السراة الدور الأكبر في هذا النماء الزراعي من الوجهـة 

 الاقتصادية. 

سيتم تخصيص حيز الدراسة بالنصوص القصصية 

 (2)"الباحة"التي يتجلى فيها الريو الزراعي لمنطقة 

تحديداً، وذلك )أولاً( لبروز حضور صورة المرأة 

ة، موضوع الدراسة، على نحو مقتـرنة بالأرض الريفي

أكثر إلحاحاً لدى كتّاب القصة الذين ينتمون لتلك 

المنطقة، حتى الكتاّب الشباب منهم، الذين ربما م تتح 

أعمارهم معاصرة ذلك النمط المعيشي، قبل أن تنسحب 

مفردات المدينة الحديثة على ملامح القرى والأرياف، 

ن المساحة وعلى وعي الساكنين هناك. و)ثانياً( لأ

المتاحة للبحث تقتضي حصر الدراسة في بيئة منطقة 

 محددة، تتشابه في العادات والرؤى. 

                                                           

هي إحدى المناطق الإدارية التي تتكون منها  منطقة الباحة( 2)

الغربي من  . تقع في الجزء الجنوبيالمملكة العربية السعودية

   .جبال السراة، على سلسلة الجزيرة العربية

)سـتة وقوفهـا عـلى في ستقوم هذه المقاربة النقديـة 

ـ(نصاً قصصياً  وعشرين ة ، بتقصي وضعية المرأة القرويَّ

بوصفها امرأة تسـتمد وجودهـا مـن خـلال  ،الفلاحة

ح، وتحركهـا المثـابر داخـل إنتاجيتها، واشتغالها الكـاد

 "النصــية". وكيــو أفــرزت العدســة وخارجــه بيتهــا

الوصفية المسلطة على بيئة القريـة حزمـة مـن النعـوت 

التي تؤكد حضورها الطـاغي التراكمية المتعلقة بالمرأة، 

 والمختزلة للعناصر التالية:في تلك البيئة، 

ــة، والشــواهد التــي تضــبط المــرأة )زوجــة،  - ابن

 .بسة بديمومة الكدح والإنتاجيةجدة( متلو

 .امتياز المرأة المتعلق بعفوية حراكها خارج بيتها -

 ذكورياصطياد المشاهد التي تدين الكسل ال -

كفاءتهــا في الإدارة الاقتصــادية، والاستشــارة  -

 .الحكيمة

اتخاذ نشاا الفتاة، أو الزوجة معياراً لتفوقها على  -

 .ضاً للاقتران  اغيرها، ومحر  

كساد المشهد اليومي بغياب المرأة، أو توقفها عن  -

 ، لمرض أو فقدالنشاا الاعتيادي

ــرأة الجســمية - وقــدرتها عــلى والنفســية،  قــوة الم

 .دون إخلال بدورها الفطريالاحتمال، 

إقصاؤها التعسفي أو تهميشها  في حال اعتلالهـا  -

 .الصحي، أو إضرا ا عن الكدح

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A9
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 د.قدرية الكدح، قدرية الوجو -

حالة من السعادة متعلقة بالإنتاجية والشرـاكة في  -

 العمل .

 

 كدح المرأة .. عطالة الرجل

يمكن البدء  ذا النص الإخبـاري )الصـادم( فـيما 

 يتعلق بتبادل الأدوار بين المرأة والرجل:

والحفتا   "التستو "الشباب في وادينا مهمتتهم "

عتن علينا..و.. الإنجاب.. عار أن يحمل أحدهم قربة 

زوجته.. أو.. حبيبته.. عار أن يحمتل عنهتا المحصتو  

يوماً جوار البئر هتل ممتل  على ظهره.. تُرى لو زلقتُ 

)الغامــدي، مــريم،  "؟!"غتترا الله"عنتتي قربتتتي يتتا 

 (.11، ص1988

يمنح هذا النص الأدوار التنفيذية المتعلقة بالرجـل 

، وهـي أدوار تنقـل في رياف الزراعية والمرأة في بيئة الأ

بعضــها صــورة مغــايرة، بــل ومعكوســة تصــل لحــد 

الإدهاش لما هو رائج ومستساغ في بيئـة المدينـة، التـي 

عـلى أنهـما  "الإنجـاب"و  "التسـوق"يشاع فيها فعلا 

نشاطان أنثويان، وعلى الرغم مـن أن هـاتين الصـفتين 

 "الإنجــاب"اســتهلاك، بيــنما  "التســوق" تانمتناقضــ

نعوتاً انتقاصية للمـرأة. ردان بوصفهما تإنتاج، إلا أنهما 

)دور سـلبي( و في  استهلاك "تسوق"حيث في الأولى 

لكنه فطري )منحة ربانيـة(  ،الثانية )إنجاب( هو إنتاج

لا تفرد فيه ولا تمايز. أما في النص السابق فقـد ألصـق 

بالذكر، وهما  "الإنجاب"و "التسوق"هذان النشاطان 

الاستهلاك  يحملان السمة الانتقاصية ذاتها، حيث مجرد

في الأولى، والإنتــاج غــير الــواعي )مجــرد التلقــيح( في 

الثانية. وفيما النص يمنح المرأة باجتراء قيمة اسـتعلائية 

وهي الكدح، والنشاا، والإنتاج الإيجابي المتعلق  ،عليا

وحصـاد المحصـول وحملـه،  "الزرع "و  "السقاية"بـ 

بقــيم  فإنــه قــام بــانتزاع أبــرز أدوار الــذكورة المتعلقــة

ــث  ــية، حي ــة"الفروس ــجاعة  "الفزع ــادرة الش والمب

وهمـا مـن أشـد النعـوت تلبسـاً بالـذكورة  "النخوة"

 ."حبيبة"أو  "زوجة"وأكثرها اجتذاباً للمرأة 

المنـاقض للـوعي   - ر هـذا الشـاهد القصصيـيذك  

التي اسـترعت  "هيرودت"الأيديولوجي بمشاهدات 

ين الزراعيـة( في انتباهه أثناء زيارته لمصر )بلاد الرافـد

النسـاء هنـاك "القرن الأول قبل الميلاد، حيـث قـال: 

يذهبن للسوق للعمل والتجارة، في حين كان الرجـال 

)الحيـدري،  "يجلسون في البيوت ويعملون في الحياكـة

وهي مشاهد تمثل قلبـاً للمـألوف  (.107، ص2003

 ع الأدوار.يوالراسخ في الثقافة، والمتعلق بتوز

الاستشـهادية في هـذه الدراسـة،  تتوالى النصـوص

التي تبرهن على ترسيخ تفوق الأنثى بوصـفها القائمـة 
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فـيما الرجـل يوصـم  ،النشـااو الكدحو بفعل الإنتاج

دلـيلًا عـلى أن بالهامشية والكسل. وتمثل هذه الشواهد 

مـا يشـاع  المرأة كانت تحظى بعمل مستقل، على عكس

ما كـان خلـو من أن عمل المرأة في البيئات الزراعية إن

الرجل )مجرد تابع( وأن عملها هـذا ربـما كـان مقابـل 

وممـا يعطـي  (.100، ص2004)داغـر، لقمة العيش

، أنهـا مـن إنتـاج كتابـات قوة الحياديـةهذه النصوص 

ممـا يرشـح عـدم خضـوعها لمعضـلة ، أنثويةذكورية و

إنها مزرعة أبي، وأبي قا  : لولا تلت  المترأة ". الانحياز

أصبح لي مل ، كانتت مملت  بيتد،  التي هي أم  لما

وتبتت ر اضرب باليتتد اض تترى. كتتان رجتتا  القريتتة 

يتحرقون كمداً، لقد أرادها كل الرجا ، أ تعرف لمتاذا 

يا ولدي؟ ضنني أناا أكثر مما يناا الآ رون وهي قائمتة 

على ملكي مرسه بعين ذئبة جريئة تتوسطهم.. متر  

نتتتاا ..مصتتد.. لا بتتتاب أحتتتداً.. متتن أجتتتل أن أ

في  الزوجـة(.  ف48، ص1995)الغامدي، نـورة، "أنا

تحمـل وتحصـد، وتبذر، وتحرث الأرض، هذا الشاهد 

 تحرس الأرض بشجاعة.وطفلها )الاحتفاظ بدورها( 

 كسل(.حالة من العطالة والينام كثيراً ) بينما الزوج

يــبرز هــذا التفــوق في أحلــك الظــروف، وأكثرهــا 

في أوقات الجفـاف، من حيث تحصيل الرزق. ف ،امتناعاً 

البئر، وعطـش الشـجيرات، يتخـذ صـاحب ماء وشح 

الأرض موقو المتفرج المـتأمل العـاجز حيـال الوضـع 

رابضاً بـين الـزرع، واضـعاً ذقنـاً خطهـا الشـيب بـين "

زق ـمحرضاً ابنه بن( 23، ص2000)الدويحي،  "راحتيه

على الحصول عـلى المـاء مـن البئـر الشـحيحة.  في هـذا 

تمتلك النساء القـدرة عـلى تـدبير المـاء  الوقت العصيب

)الـدويحي،  "ونساء القرية يملأن قربهنّ في غفلتة منتي"

ض الأب المتكاسـل هذا التـدبير حـرَّ ( 23، ص2000

وذات مرة تفتق ذهن " في حيلة سلبية نكراء على التفكير

أبي عن فكرة جهنمية، يصب شيئاً في البئر ليفسد ماءها، 

 . (23، ص2000ي، )الدويح"يحرا النسوة منه

المشاهد التي تدين سلبية الذكر باتخـاذه دور  تتكرر

أو العاجز إزاء ظروف الطبيعـة، وفـيما  المتأمل المتفرج،

هذه النصـوص تحـاول في مراوغـة العدسـة المحترفـة 

التقاا هذه المشـاهد، فإنهـا في الوقـت نفسـه تسـجل 

شــهادة اســتعلاء للمــرأة بإلباســها النعــوت الإيجابيــة 

 :لقة بالكدح، والنشاا، والإنتاجيةالمتع

بنات القريتة يحملتن قربتاً ستوداء.. وانتت من " -

)كالقلادة( في السير في اتجاه بئر )الحيط( ..عينتا عطيتة 

ـــرت، "كتتتاترزتين تتابعتتتان البنتتتات ، 1419)الك

 (.52ص

وتوقفت قدماه عنتد بئتر كانتت النستوة يتردن " -

ياً صتيريرا جلب الماء منه لمنازلهن، واقتعد نتتوءاً صتخر
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بعد أن وضع الصحيفة أمامه وأمس  بأناة الناي، وبدأ 

ـــرت،  "يتأمتتتل في الطيتتتتر اض  تتت ، 1430)الك

 (.30ص

ــل، أو  ــت؛ في الحق ــارج البي ــل خ ــرأة إذ تعم والم

السقاية،  فإن ذلك لا يعفيها من عملها داخلياً، فلا يتم 

ضبطها داخل البيت إلا وهي متلبسة، كذلك،  بالكدح 

ثيثة الدؤوبة. هاهي الأم تبدأ قصـتها منـذ والحركة الح

جنتتدت نفستها لمعتركتين لا بتتد أن "الصـباح البـاكر: 

تواجههما ه ا اليوا، إحتدااا في البيتت، واض ترى في 

الميدان. قدمت أعلافا ونقلت فضلات، امتد ن رها إلى 

عجلة صخرية منطرحة بثقلها في ركن البيت، تجشمت 

استية، ارتكتزت عتلى عناء  ريطة مكتنزة بالحبوب الق

ركبتها ونثرت ما بدا لها على فم الصتخرة، أمستكت 

بمقودها اتشبي .. دارت الرحى .. ارتجفت بين يديها، 

تصارعتا ساعة كاملة  رجت بعدها منتصرة في معركة 

الطحين،  اضت عجيناً، ثتم نفثتت روحتاً في جت وة 

الإفطار. أكل الجمع من تعبها. أدارت عمليات البيتت 

 (.37، ص1431)الزهراني، موسى،  "بنجاح

هذا التاريخ الراسخ من الكدح لا يقتصر على المرأة 

( أو ابنة فحسب، على نحو مـا ورد اً بوصفها زوجة )أم

عـلى  كـذلك، "الأرملة" أو "الجدة"في النصوص، إنما 

، حتى إن كان قصصلا ترد في الالرغم من تقدم سنها، 

تغال الاشـــفي وضـــعية عبـــوراً سريعـــاً، إلا وهـــي 

 نتاجية:  والإ

لا يخطتتا اثنتتان في أنتته وجتته فلاحتتة لا بتتدأ " -

 (.446، ص1993)مشري، "كالنحلة العاملة

جتتدإ إنستتانة مثتتيرة.. ن اميتتة حتتتى في تربيتتة " -

 "حيوانابا الكثيرة التي نعتمد عليها في المأكل والمشرب

 (.5، ص1995)الغامدي، نورة، 

 "جتتدإ كستت  )بالشتتتكوة( نتت  اللتتتبن" -

 (.75، ص1988الغامدي، مريم، )

عجوز بيت أ والي تجلس أماا دارها على العتبة " -

التي تشرف على حقتو  التوادي .. قبتل قليتل كانتت 

.. تضتتعها عتتلى ركبتهتتا.. "الشتتكوة" "نتت "

 (.11، ص1988)الغامدي، مريم، "نضها..

ثمتتة أرامتتل يقتعتتدن الصتتعيد عتتلى ر وستتهن " -

 " فتتي م تتلات يتتبعن التتدجاي والبتتي  بصتتوت 

 (.12، ص1431)الزهراني، موسى، 

 

 :الكدح  والقوة.. معيار تفو  المرأة على غيرها

تنحاز معظم الأعمال الأدبية إلى جانب إظهار جمال 

المرأة الشكلي، ولا تلفت الانتباه إلى الأنثى إلا بقدر 

حظها من حسن المنظر وجاذبيته، حتى السمات غير 

فة فإنها في أحسن المظهرية، كالذكاء والوعي والثقا
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الأحوال يجعل منها الكتَّاب لواحق ثانوية لا تقارن 

(. لكن 276، ص1990)بحراوي،  بجاذبية الشكل

الشأن يختلو في تلك الأعمال التي تصور المرأة الريفية، 

على جانب قوة المرأة  -إلى حد كبير -فهي تركز

وقدرتها على الكدح والعمل. بل حتى الأمثلة الشعبية 

ثقافة الريفية المصرية ) على سبيل المثال( تروج في ال

لربط كفاءة المرأة بقدرتها على الإنتاج والعمل 

والنشاا، فيقال )باللهجة المحلية( لمدح الفتاة عند 

فلانة ".. و  "بنت فلان؛ نار وشرار"ترشيحها للزواج: 

أي سريعة في العمل، على سبيل المدح  "قلبها حامي

إللي يسعدها زمانها تجيب بنابا ": للمرأة. كما كان يقال

وذلك لما  ستقدمه الفتاة من دور فاعل في  "قبل صبيانها

(. ربما 146، 144، ص1980)وهبة،  الاشتغال

لمساندتها، كذلك، دور الأم، أو لأنها تنوب عنها في 

 غيا ا أو مرضها.

يتخـذ في النصوص القصصية،  موضوع الدراسة، 

، لتفوقها على أخرى اً معيار من نشاا المرأة وإنتاجيتها

على نحو ما هو رائج في الثقافة الريفية التي تعـزز مـن 

أمتي ييبتة .. أبي يعيرهتا دائتمًا "النشاا وتنبذ الكسل 

، 1988)الغامـدي، مـريم،  "بزوجة عمتي القويتة!!

تان سـم(. كما أن ذلـك النشـاا وتلـك القـوة 11ص

ــان  ــهم إيجابيت ــا، وتنافس ــال نحوه ــذاب الرج لاجت

كان رجا  القرية يتحرقون كمتداً، لقتد "رتباا  ا للا

، 1995)الغامـدي، نـورة،  "...أرادها كتل الرجتا 

 (.48ص

 ،بين الـزوجتين سديةوعندما تتساوى الصفات الج

فإن سمة النشاا تتخذ نقطة إيجابيـة تعـلي مـن رصـيد 

إحداهما على الأخرى. بـل إن قيمـة النشـاا والمثـابرة 

أم "حـال الزوجـة الثانيـة تفوق قيمًا أخـرى، كـما هـو 

على الرغم مـن صـغر سـنها،  ،الكسول، التي  "فارس

زوجتـه  "أم حمـود"الزوج يفضل عليهـا   فإنوثرائها، 

كلتااا تشتعان بياضتاً وألقتاً.. ولهتنّ "الأولى النشطة 

شعور سوداء يويلة تنستد  عتلى ظهتورهنّ )...( أا 

حمود ظهرت عليهتا ملامتح المترأة الناضتجة واستتقر 

أا "ها وكبر أبنا ها وهتي ذات اضمتر والنهتي، و عود

لا تزا  في أو  العمر، غضة كستو  في كثتير   "فارس

من أعما  المنز ، وصتاحبة ملت  وإر  كبتير، مملته 

تاجاً وشرفاً. كلتااا ذاتا مكانة في قلبه، ولكنه يضتي  

، 1996)الغامـدي، نـورة، "ضا حمود القدر والمشورة

 (.51ص

 "حمـدة"مع ابن عم الفتاة  "ادحمّ "ويتنافس الشاب 

بنت الوادي، التـي تبـدو في القصـة موضـع إعجـاب 

وذلــك  الرجـال، ورغبــتهم الملحّــة في الارتبــاا  ــا. 

، عـلى نحـو مـا وإنتاجيتهـا ونشـاطها "حمدة"فاعلية ل
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تصتنع "، "ترعى اليرتنم"جاءت توصيفاتها في القصة :

در وذلـك بالقـ "تب ر القمتح "، "كلأ القربة"، "اتبز

 يفوق أوصافها الحسية الحسنة. الذي 

 "حمدة"يلتقط المشهد صورة  ،  ا "حماد"أثناء مرور 

ذات يوا مر حمتاد بتالقرب متن "متلبسة بظرف النشاا 

)جمعـان، "حمدة وهي تب ر القمح متع عتع متن النستوة

(. مما يدل على أن سعي المـرأة وكـدحها 89، ص1389

ز للرغبة وديمومة نشاطها في المجتمع الريفي،  سبب محف 

 في الارتباا  ا، والتنافس عليها. 

 

 : كساد المشهد اليومي بيرياب المرأة

تواطأ مع الصورة التي تبرهن على قيمة عمل المرأة ت

تلـك  حركتها الدائمة في الكـدح،، والبيئات الريفيةفي 

العطـل والكسـاد  تيالشواهد النصية التي تسجل حال

، الأسرة فـرادأمي مـن حيـاة المشهد اليو اناللتين تنتاب

المـرأة نشـاا  لمجرد العطب الذي يمكن أن ينـال مـن

هذا العطب، يأتي عادة قد  ( وأخت ...و ،أمو)زوجة، 

أما وإن كانت مريضة، أو لزمت البيت " بسبب مرضها

فلتن يكتون في البيتت متاء، وربتما حتتى  ،لسبب قاهر

ثتور، الطعاا الجاهز، وأحياناً؛ القهوة والشاي وتلقيم ال

وفي  (.452، ص1993)مشرــي،  "وأشتتياء كثتتيرة

دليل على أن ثمـة قائمـة طويلـة  "أشياء كثيرة"التعبير 

 التـي كانـت تؤديهـا المـرأة، من الاشـتغالات المألوفـة

الشأن كذلك في حال الزوجة التي اضـطرت  .تركَنس

فـترة " مرورهـا بـما يعـرف للتوقو عن العمل بسبب

للبيع  "البقرة" عرض فأجبر الأب كارهاً على "النفاس

 "الجـدة"بتحـريض مـن لأنه لا أحد يتـولى رعايتهـا، 

وحينما تقوا زوجت  بالستلامة.. اجلتب لنتا "المنهكة 

(. هـاهي 7، ص1995)الغامدي، نورة، "بقرة أ رى

تستعجل قيام زوجـة ابنهـا بالسـلامة، نفسها  "الجدة"

تقت  "لحاجـة البيـت لخـدماتها فتضاعو عنايتها  ـا 

ة.. ثم تأمرني وكأنها ت كرت أمراً..آه.. لقد جدإ حائر

نسيت أن أسكب ضم  القشر اليماني. هيا احمليه إليهتا 

حتى تستدد عافيتهتا لتقتوا بالستلامة فأنتا في حاجتة 

ــورة، "لمستتاعدبا ــل   (. 7، ص1995)الغامــدي، ن ب

حتى مجرد تأخرها عن الخدمة، يجسد حالة من الترقب 

للكائنـات الأخـرى  ليس فقط لأسرتها، إنما، كـذلك،

كلهم ينت رونها، وكلهم يأكلون "التي كانت تعتني  ا 

الكتتتلأ بتتتما فتتتيهم الثتتتور التتت ي كتتتان يستتتتيريثها 

(. وتـأتي 38، ص1431)الزهراني، موسى، "وتفهمه

قمة الكساد للمشهد اليومي المألوف، في حـال رحيـل 

ــالموت:  ــت ب ــن البي ــرأة/ الأم ع بقيتتت أنتتا وأبي "الم

)الزهــراني، "ثتتير متتن اضستتىوكائنتتات تستتتيريث وك

 (.41، ص1431موسى، 
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 :تاتكُتنَّ قويتَّ

تكثر في النصوص القصصية الشـواهد التـي تحيـل 

المرأة الجسمية، وقـدرتها عـلى  "قوة"بإلحاح إلى مسألة 

الاحتمال، ومهارتها كذلك في القيام بأكثر من عمـل في 

عـلى نصـوص  وقت واحد. وقد تبدو تلك الإحالات

سيرة الكـدح والعمـل والجلـد لـدى تسجل طرفا من 

المرأة من خلال تلك السيرة تبرهن، المرأة أمرا منطقيا، ف

 في الغالب، على وجودها، وتستمد كينونتها.   

كان دور المرأة الإنتاجي الزراعي يفوق في بعض 

الأحيان دور الرجل، لكن عمل النساء، في المجال 

ملهن في الإنتاجي الزراعي وتربية الحيوانات، يفوق ع

مجال الغابات وصيد الأسماك. لقد أنيطت بالمرأة 

الريفية، عموماً، الأعمال اليدوية التي تحتاج إلى صبر 

وجلادة وقدرة على التحمل، مثل: التعشيب، وجمع 

المحصول، وقلع الحطب، وفي القطاف والفرز... 

(. فالحاجة إلى القوى الجسمية 2008)خدام، 

رأة في العمل في الحياة استدعتها طبيعة مشاركة الم

 الريفية والبيئات الزراعية. 

  جون فيلبيهذه الظاهرة لفتت منذ القدم الرحالة 

مأخوذا بالدهشة  -وقد وصو  "عبد الله فيلبي"أو 

نساء اليمن عند مروره ببئر الخضراء  -والإعجاب 

وهي أقصى قرية إلى  "ابن منجم"العظيم من قرية 

( 1936إلى الجنوب عام )الشرق من نجران، في رحلته 

 حيث يقول:

... هب ... يا هيبا، هيبا، هيبا ... يا هيبا )...( "

هكذا تهتو بنات ونساء يام المفعمات بالحيوية والقوة، 

وهنَّ يمشين بطريقة محفوفة بالمخاطر في مجموعات من 

ثلاثة أو أربعة على السلم الصخري عند فوهة البئر 

لحبال الغليظة ليرفعن الواسعة، ثم يسحبن بكل قوة ا

الماء الذي يهب الحياة من الأعماق السفلى. ومن عمق 

قامة يسحبن هذا الماء في دلو من جلود الماعز  18

مشدودة على إطارات من الوتل، وينشدن نشيدهن ذا 

النغمات العذبة عندما يسحبن الحبال. كل واحدة منهن 

في دورها تمسك الحبال بيد واحدة أو بكلتا 

(. وقد يبدو ذلك 39، ص2001)فيلبي، "يديها

منطقياً، ففضلاً عن الحاجة لتلك القوة، لطبيعة العمل 

هناك، فإن قوتها الجسمية ونشاطها مما تتفوق فيه المرأة 

 على غيرها وتسترعي به الانتباه، على نحو ما أشير. 

ــوة  ــك الق ــب تل ومجمــل النصــوص تلمــح إلى جان

 أكثر من عمل في آن معاً:الجسدية، قدرة المرأة على القيام ب

أمي كم كانت تتعب وهي تطحن على )الرحى( " -

حبات )ال رة( أو )القمح(.. كي  كانت أيدي النساء 

متمتتتل مريتتت  قطعتتتة صتتتخرية ثقيلتتتة؟!! كتتتن 

 (.75، ص 1988)الغامدي، مريم، "قويات!!
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أحمل على رأسي حزمة )قضب( كبيرة للحتلا  " -

أحمتل قربتتي  قد صرمتها بتتت )المحت ( وعتلى كتفتي

 (.75، ص 1988)الغامدي، مريم، "المملوءة ماء

كنت أراقب أمي وهي تعجنهتا بيتدها الكبتيرة " -

على ظلا  وهج النار المداقصة في المساء..من أعشتاب 

الجافة.. أعجب كي  يد أمي كبيرة تعصد  "العرفج"

الكبتتيرة؟! كيتت  يتتدها الكبتتيرة تصتتنع  "العصتتيدة"

)الغامـدي، "ع يمتة!! الكبتيرة!! أمتي "الدغابيس"

 (.24، ص 1988مريم، 

وه ا شأن يساعد فيه الشايب تل  المترأة التتي " -

م  على تعب من البئر الماء، وتعجن، وتصنع اتبزة، 

وتطتتتتبت، وتيرستتتتل الثتتتتوب واضواني، وتقطتتتتع 

 (.452، ص1993)مشري، "الحطب..

ع راء يتيمة منكفئة، و جلة بجانب قربتها، " -

)الزهراني، موسى، "وقدميها تفرك حراشي  كفيها

 (.23، ص1431

... أدارت جسمها وحملت الحطب. أصبح  " -

ظهرها ك هر سلحفاة،  طت متثاقلة وكأنما الحطب 

 (.39، 38، ص1431)الزهراني، موسى، "يسير وحده

زوجة أ ي   وهي ممل على رأستها صتحفة  " -

الستتتا ن.. وياستتتة الستتتمن الميرليتتتة  "العتتتي "

الهضتتاب في أيتتراف  "بتتونيليرّ "وهتتم  "للشتتيرا "

الوادي.. وعلى جنبها قربة متاء .. وفي الجانتب الآ تر 

يحمتتتل ابنهتتتا الصتتتيرير.. يحتتتيط بهتتتا  "ميزبتتتا"

 (.51، ص1988)الغامدي، مريم، "صيرارها

كانتتت مملتت  بيتتد، وتبتت ر اضرب باليتتد " -

 (.48، ص1995)الغامدي، نورة،  "..اض رى.

لي المـرأة وفي الشاهدين الأخيرين تأكيد على عدم تخ

عن دورها بوصفها أماً، على الرغم من المهام الأخـرى 

، فضلًا عن أن قوتهـا ليسـت فقـط الشاقة التي تنفذها

 . "لا باب أحداً "جسدية، وإنما نفسية، كذلك 

من العمل حتى في أشد حالاتهـا  "المرأة"عفى ولا تُ 

وهـي أقـرب لحالـة المخـاض،  "فكرة"اعتلالاً، فهذه 

لا تتوانى عن الخـروج كعادتهـا لجمـع بحملها الأول، 

ة، عشاء للمواشي. تداهمها حالة الولادة وهـي وحيـد

المطــر والــبرق  عديمــة الخــبرة في هــذا الشــأن، وســط

ترتعد برداً وألماً .. أجد بجوارها حزمة كبيرة "والرعد 

ععتها عشاءً للحلا ، أحل الحزمة من  "القصيل"من 

  الصتيرير ال ي حزمتها بته.. أحتاو  لت "المعصب"

 (.12، ص1988)الغامدي، مريم، "بها

وكثيراً ما يأتيها المخاض وهي متلبسة بحالة الكدح 

 والاشتغال:

دعة( " - قطعت النساء حبله السري في وادي )الصَّ

عندما هجم ثور أهوي على أمه الكادحة وهي منكفئة 
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 (.45، ص1431)الزهراني، موسى، "تجمع الكلأ

تطلب مني بوهن أن أسحبه.. ولكني  ائفة!! " -

..  "سأموت إذا لم تفعليها"المطر مازا  يتساقط.. 

د"شجاعتي القروية ..  أستجمعُ  يتساقط على  "البرر

ر وسنا .. من ر ف يع !! دا.. دماء.. مطر.. حياة.. 

 (. 13، ص1431)الزهراني، موسى، " وف.. أمل

و الشجاعة في إلحاق وص "شجاعتي القروية"ولعبارة 

بالمرأة المنتمية للقرية، دلالة كافية على ما تستدعيه الحياة 

 هناك من قوة وشجاعة نفسية، على نحو ما أشير.

دليل   "الجسمية"هذه الإحالات المتعلقة بقوة المرأة 

للمكان طاقة طاغيـة لعمـق العلاقـات بينـه "على  أن 

كيل المقيمين فيه[ حتى أنه لا يكتفي بتشـ] وبين محايثيه

أذهانهم، وأخيلتهم، وتفاعلاتهم، بل يتجاوز ذلـك إلى 

)المحــادين، "تشــكيل أجســادهم وألــوانهم وبشرــتهم

تـدين (. كما أنها، من ناحيـة أخـرى،  22، ص2001

بشدة الثقافـة التـي رسـخت مفـاهيم تتصـل بتوزيـع 

الأدوار لكل من الرجل والمرأة، و بالتالي التعاطي مـع 

ق مسـلّم  ـا. حيـث تمـنح هذه الأدوار على أنها حقـائ

الثقافـــة للرجـــل جملـــة مـــن النعـــوت التكريميـــة 

كالشـــجاعة، والقـــوة، والفروســـية،  الاســـتعلائية،

ذكورة والجرأة، وقـوة التحمـل... وكـل مشـتقات الـ

الشهريارية، السندبادية، في المقابـل فـإن هـذه الثقافـة 

لمـرأة النعـوت المتعلقـة إلى اتنسب، في الوقـت نفسـه، 

ــبق، بالضــعو، وال ــر، والش كــذب، والحســد، والمك

والميوعة، والكيد. وقد روّجت الثقافة في الوعي العـام 

 "الحقيقـة"هذه الأدوار التعسفية حتـى غـدت بمثابـة 

( 98-97، ص1999)دولـــة، التـــي لا جـــدال فيها

؛ لعبـة والحقيقة أن هذه الأدوار لا تتجاوز كونها لعبـة

ولـة، )دعلى حد وصو كـافين رايـيلي الذكر والأنثى، 

ــرى أن ف(. 98، ص1999 ــو ي ــاء "ه ــال والنس الرج

يولــدون ولــديهم إمكــان الشــدة واللــين والعدوانيــة 

والسلبية والذكورة والأنوثة، ولا مناص من تعلـيمهم 

ــإن  ــذا ف ــذا الجــنس أو ذاك. وهك ــل ه ــوا مث أن يكون

)نقـلًا عـن،  "المجتمعات المختلفة تعلّم أشـياء تتلفـة

ن الثقافة هي التي أ"( هذا يعني 31، ص1999دولة، 

ــت  ــو"لطّف ــي  "الجــنس اللطي ــي الت ــة ه وأن الثقاف

ــنت " ـــن"خوش ـــس الخشـ ــة، "الجنــ ، 1999)دول

فالمرأة كما تقول سيمون دي بوفوار لا تولـد  (. 31ص

، 1999)نقلًا عن، دولة،  امرأة، ولكنها تصبح كذلك

والشواهد القصصية المشار إليها تحيل  (.100-99ص

 والنفسـية، المـرأة الجسـمية، "وةقـ"بإلحاح إلى مسـألة 

ل، وعلى القيـام بـأكثر مـن وقدرتها الفائقة على الاحتما

دور في آنٍ معاً، عندما اضطرتها طبيعـة الحيـاة الريفيـة 

 والعمل في الحقل أن تكون كذلك.
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 :لاستشارة .. والإدارة الاقتصاديةا

إن للمرأة مكانـة بـارزة   في البيئـة الريفيـة، فهـي، 

ون موضع ثقة من حيث الأخذ بمشورتها، عادة، ما تك

وهي مكانة م تكن لتحظى  ا، لو م تثبت في كثير مـن 

المواقو قـدرتها عـلى الإدارة، ومـنح الـرأي السـديد،  

والشراكة في العمل، وبالتالي الشراكة في صنع القـرار.  

ولهذا ارتـبط رأيهـا في كثـير مـن الشـواهد القصصـية 

 :بوصفه رأياً حكيماً 

أذكتتر يومتتاً أننتتي وردت الستتتو  دون أن لم " -

)الغامـدي، نـورة، "أستشيرها في أمتر بيعتي وشرائتي

 (.48، ص1995

لو أنه تدبر أيتاا التوفرة  "أبو ركبة"وكنى أبو " -

)مشري، "فاشدى بقرة كما أشارت عليه بالرأي زوجته

 (.402، ص1993

 "ولكنتته يضتتي  ضا حمتتود القتتدر والمشتتورة" -

  (.48، ص1996)الغامدي، نورة، 

يأتي الإعلاء مـن شـأنها في مقـدرتها عـلى الإدارة و

الاقتصادية التي تتعاظم في حال رحيل الأب، فتكـون 

مهمة إدارة المعيشة ألقت بكاهلها على الزوجة وحدها. 

تجئ وصية الأب وهـو في حـال احتضـار إلى الزوجـة 

للاعتنــاء ببناتــه الــثمان، وتــدبير شــأنهنّ  "زينــة"

يا زينة ليس بيدك ولا بيدي.. "حيله: الاقتصادي بعد ر

  ي ه ه الفروخ من رقبتي، وعلقيهم برقبتت ، كتما 

)مشرـي، "تعلقين مفتاح الحجج والصتكوك القديمتة

 (.156، ص1987

في  "أم سـعود"زوجته  "أبو سعود"الأب  يوصيو

لحظات احتضـاره الأخـيرة في وقـت الفاقـة والمـرض 

ستعود..  قتا  أبتو ستعود: يتا أا "والجفاف والجوع: 

أظنها رقدة المتوت، ويلقتة لا عتودة  لفهتا، فتالعمر 

تقدا، والعلة أصابت الضع ، فما ال ي أرجوه ستوى 

أنتت  تستتتعينين بتترب العبتتاد، وتستتعين وراء رز  

العيا ..امنحي أرضنا قوة عزم ، وصد  نيت ، واة 

 (.193، ص1987)مشري، "حيات 

التي مات زوجهـا، وتزوجـت  "مهرة"كما ترفض 

ا، وبقيت هي وولدها الصغير وحيدين، الحصـول بناته

على الصدقات، ومساعدة الأصـدقاء، وتقـرر الكـدح 

بتين  "مهترة"وحفيتت "على الرغم من جفاف الحال 

الدار والمزرعة، تفلح كما يفلحون، وتسقي كما يسقون، 

، 1993)مشري، "ومصد كما البقية من القوا يفعلون

 (.367ص

 

 :دحالمرأة الريفية.. قدرية الك

لا بد من الإشارة، في معرض تناول وضـعية المـرأة 

في البيئــات الزراعيــة، إلى وجودهــا المــرتهن بكــدحها 
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وإنتاجيتها. إن سمات البيئات الزراعية التي أشير إليها 

في مطلع الدراسـة، حيـث شـمولية  العمـل المشـترك 

ووحدته للأسرة الواحـدة، مـع غيـاب اليـد العاملـة، 

داخل البيت، شجع على زيادة عدد سواءً في الحقل، أو 

أفراد الأسرة، مما يرهق الأم بتكرار مرات الإنجاب، في 

حالات قد لا تسمح صحة المرأة بـذلك. ومـع قيامهـا 

بالخدمة داخل البيت، إلا أن ذلك م يعفها عـن تقـديم 

الخدمة خارجه. ولذلك صورت بعـض الشـواهد مـا 

احتهـا ينال المرأة هناك من تعب وكدح، على حساب ر

 وألقها، أحياناً.    

يتحدث البطل هنا عن سيرة أمه المكافحة الكبيرة 

 "يوم في حياة مناضلة"في السن، التي عنون لها قصته 

مشيراً إلى ما تبذله من جهد يفوق الوصو بين خدمة 

رغم تجاوزها سن التقاعد "البيت، والخدمة خارجه: 

ة بقرار الن امي، إلا أنها لم تز  في اتدمة العسكري

تعسفي، محاربة في الوغى والرتبة واحدة لم تتيرير، مثل 

)الزهراني، موسى، "بزبا اتالية من الاستعراب

بعد ثلاثة أياا من "(. وحين ماتت، و37، ص1431

التأبين، بحثت عن إرثها! ألفيت في  زينتها المباحة 

حزناً يمور في فراغات الفؤاد. اكتشفت أن أبي لم 

 نياشين، بل فأساً، منجلًا، معولاً يمنحها أوسمة ولا

ومقلاعاً. وجدت ثوباً مرتوقاً يلتصق به أهداب سنابل 

)الزهراني، موسى، "ورائحة تشبه رائحة البارود

فأساً، منجلًا، "(. تلك كل تركتها 41، ص1431

وظل تاريخها شاهداً على سيرة . "معولاً ومقلاعاً 

ا سكن جسد أمي رحم الداب. دفنوا معه"النضال

تاريخاً موثقاً ب هر محدودب وقدمين عريضتين ويدين 

 (.41، ص1431)الزهراني، موسى، "يحبهما الله

إن عمل  المرأة في البيئات الريفية يجيء، في كثير من 

الأحيان، إلزامياً، تقتضيه طبيعة الظـروف التـي أشـير 

إليها، لاسيما في الأسر المحدودة الدخل، وليست ذات 

أن تستعيض عـن جهـد المـرأة بمـن  الثراء التي يمكن

يقوم بالخدمة مقابل الأجر،  ولهذا، فإن ما تقدمه المـرأة 

مـن عمــل وكـدح قــد يكـون عــلى حسـاب راحتهــا: 

شعرت بتبرودة تت في أوصتا  جستدها، ضتمت "

أيرافهتتا، متتت غطتتاء صتتوفي غزلتتته جتتدبا بيتتديها 

الواهنتين، أثناء تدثرها سمعت يرقاً على باب منزلهتا، 

موعدها مع جاربا حمدة من أجل الاحتطاب، ت كرت 

 (.33، ص1430)الكرت، "نهضت ...

غضة، يتم تـدريبها  "صبية"المرأة هناك، منذ كانت 

على الكدح والبذل والنشاا، حتى تغدو لها ثقافـة، لا 

فبين يوا وليلة وجدت )سعدى( نفسها "تحسن غيرها 

تتحو  من فتاة قروية كل ثقافتها حر  ورعي و بتز، 

)الزهراني، عائشـة، " زوجة مدنية لعجوز ستيني...إلى
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( و يصبح العمل، بالنسبة إليها التزاماً: 65، ص1431

تصرخ أمي: قومي يا بنت الشمس أشرقت وتحت "

 (.24، ص1988)الغامدي، مريم، "الراعيات

إن دليل قدرية الكدح عـلى المـرأة القرويـة، وإلزاميـة 

القيـام بمهامهـا  مساهمتها في العمـل، هـو اسـتمرارها في

وداخله، حتى في تلك الحالة التي تكون فيها  خارج وبيتها

ان تر ) "المخاض"أحوج ما تكون إلى الراحة، وهي حالة 

، 1988الشواهد التي ستبق ذكرهتا؛ اليرامتدي، متريم، 

 (.45، و ص13، ص 1431. الزهراني، موسى، 12ص

لا تحظى بتلك المنحة:  "عروس"بل حتى وهي 

نتها المعطوبة وتجدد أهداب عينيها، قامت ترمم زي"

وبينما هي مستمتعة إذا بصوت أنثوي حاقد يستحثها 

من وراء جدارها الطيني: قومي )يا عروس( أسفي 

من  (.26، ص1431)الزهراني، موسى،  (3)"الدِّ

منهمـــك بطقـــوس  "العـــريس"وفـــيما الرجـــل 

الاحتفـــالات واســـتقبال المهنئـــين في الأيـــام الأولى 

تبـدو خـلاف ذلـك، فمنـذ  "العروس"لزواجه، فإن 

عتلى العتروس أن تصتحب نستاء "الصباح الأول لهـا 

الدار والقريبات بقربتها المطوية الجديدة إلى البئتر منت  

الفجر اضو  لإحضار المتاء عتلى ظهتورهنّ. ويقعتدن 

                                                           

هي مخلفات الحيوانات، يقومون بنقلها إلى  "منالدِّ " (3)

 ة.المزرع

قرب القدور الكبيرة في اتيمة لعجن الطحين وتقطيعه 

)مشرـي، "إلى أقراص ثقيلة دائرية على قدر الكت ...

 (.361-360، ص1993

إن مســألة إخضــاع العــروس للكــدح شــائعة، في 

  "عزيزة"الأوساا الريفية  على تتلو البيئات.  هاهي 

ليوسو إدريس، يصو الكاتـب  "الحرام"بطلة رواية 

كان لها ليلة حنَّة وصتباحية لم تستتمر إلا "ليلة زواجها 

 صباحاً واحداً والصتباح الت ي يليته كانتت في اليرتيط

(. ويبدو أن الشأن له صـلة 98، ص 1984)إدريس، 

باختبار مدى صـلاحية العـروس للاشـتغال وقـدرتها 

على البـذل، بـل وتطويعهـا للعمـل مـن قِبـل الأسرة 

الجديد التي انضمت إليها حديثاً. وهـذا يـدل عـلى أن 

ــرأة وقــدرتها عــلى العمــل والمشــاركة مســألة  قــوة الم

 بأولوية في الاهتمام.جوهرية في البيئات الريفية، تحظى 

ثمة أمر آخر يدل عـلى أن وجـود المـرأة في البيئـات 

الزراعية مرتهن بقيامها بالكدح والاشـتغال، وهـو أنهـا 

حالـة مـن  الإقصـاء إلى في بعـض الأحيـان،  تتعرض،

إصـابة  وجـود في حـال  وذلـك ،التعسفي أو التهميش

تمنعهــا مــن الاســتمرار في العمــل بكفــاءة، أو في حــال 

 ا عـن مزاولـة الأعـمال. فالزوجـة التـي كانـت إضرا

تنهض بكل المهام داخـل البيـت وخارجـه، وفي كفـاءة 

ا تتل "عالية، وطاقة مذهلة عندما تعرضـت لعـارض 
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توازنها.. سقط اليرداء الستا ن عتلى ذراعهتا وكتفهتا. 

تناثر بع  منه على اضا رغتم محاولتهتا إبعتادهم. كتان 

.. لم "ستنعة"ت وليست " بلتة"جزا ها أنها مهملة و 

)الغامدي، مـريم، "يخففوا ما بها ..بل لقد زوجوه فوقها

 (.52-51، ص1988

هـدّها التعـب مـن كثـرة  "مسـتورة" لزوجةاكما أن 

حتى إذا "العمل في البيت لخدمة زوجها وأهله وضيوفه 

ما كلّ ساعدي وتعبتت، لم يرحمنتي متن لستانه ويتده.. 

يتاة ركضت إلى  اري الدار وقتد مللتت متن تلت  الح

ألا أعتود.. أيتلّ برأسته ونتاداني: استمعي يتا  وقررتُ 

والله لتتن تعتتودي إن  رجتتت إلا ستتحباً عتتلى  ، رقتتاء

ــورة، "وجهتت  ــدي، ن ــت  (60، ص1996)الغام ظل

م يفكــر الــزوج في إعادتهــا إكرامــاً لخــدمتها مهملــة، و

ووفائهــا، وحاجــة أولادهــا لهــا. وعنــدما يئســت مــن 

 ،تحنـث يمينـهاسترجاعه لهـا، اضـطرت مكرهـة أن لا 

فستحبني متن أو  القريتة حتتى "وتعلقت بذنب ثـور 

آ رهتتا ستتحباً عتتلى وجهتتي وظهتتري وعتتلى الرمضتتاء 

)الغامـدي، "والشوك. في ظهر حتار وفي شتهر رمضتان

وعادت إلى البيت وإلى الكـدح  (61، ص1996نورة، 

 المنهك من جديد. 

وإذا ما اصطدمت مسألة الخدمة والكدح بـالحقوق 

تجبر على ترك حقها قد رأة )أو الفتاة( الشخصية، فإن الم

خدمتها وإنتاجيتها.  فيإذا ما كان حصولها عليه سيؤثر 

الفتاة الوحيدة، عُلقت حياتها بالخدمـة في  "حليمة"فـ 

البيت، ورعي الغنم في الخارج، وذلك منذ وفاة أمهـا، 

ــوم  ــرت ذات ي ــدما فك ــا. وعن ــاق في وأخيه الالتح

ــرر أبوهــ ــة ق ــا بتعســو بالمدرســة في القري ا أن ينزعه

لأنــه رأى أن  ؛وجــبروت مــن بــين مقاعــد الطالبــات

خدمتها له وسرحانها بالغنم أولى من الالتفات لشـأنها 

مرغمة وهي تقول لأبيهـا  "حليمة"بالتعليم. خرجت 

)الكـرت، "جئتت إلى غنمت " ، محبطـةخائبة ،حزينة

 (.16، ص1419

وربما لا يُكتفى بإنتاجيتها وكدحها وحدها، بـل لا 

بد من ضمان إنتاجية نسلها، لذلك، كانت المرأة تطلـق 

ــاقراً  ــت ع ــض الأسر إذا كان ــب،  في بع ، 1976)حط

أن المرأة قد توصو  ،مما يدعم هذه الصورة(. 157ص

بالحمق، وقد يلتصق  ا هذا الوصو حتى تنـادى بـه، 

إدارة شـأن وذلك إذا ما اعتراها اعتلال في قدرتها على 

 (.466-461، ص1993بيتها )مشري، 

إن قدرية الكدح وما تبذله المرأة الريفيـة مـن عنـاء 

أمر شائع إلى حد ما بين نساء القرى، خاصة، كما أشير،  

ممن لا ينتمـين إلى مسـتوى معيشيـ واقتصـادي رفيـع 

يغنيهنَّ عـن الخدمـة والإسـهام في العمـل، ولعـلّ مـا 

أيـام "إحدى شخصـيات روايـة  "رشيدة"عبّرت عنه 
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للكاتب عبد الحكيم قاسم ما يفصـح  "الإنسان السبعة

عن مسألة توق المرأة الريفية للراحـة التـي تحظـى  ـا 

 "المرأة في المدينة، حتى يتاح لهـا العنايـة بنفسـها أكثـر:

يلبستونا ويريحونتا، وإحنتا نبقتتى أحستن متن نستتوان 

 (.207، 206، ص  1971)بدر، "ينطا

 

 حالة من السعادة  

ة سارة:  مع الرجا ، نهيتا لهتم  كناّ نعمل"تقول العمَّ

تت لهتتم الطعتتاا، ونستتاعدهم في الحصتتاد  البتت ور ونح ِّ

والرعتتي والاحتطتتاب، وغتتير ذلتت  متتن اضعتتما  التتتي 

تناسبنا. كناّ نترى الحماستة في عيتونهم عنتدما نشتاركهم 

ونرى الفرح في نتبرات أصتوابم. نبتاريهم أحيانتاً، متن 

ستم ينتهي أولا؟ً فنقسم الزرع إلى قستمين، قستم لنتا  وق

، 2011)السـعدون، "للرجا ، نتبتارى أيّنتا ينتهتي أولاً 

 (.21ص

على الرغم مـن ممـا يكتنـو حيـاة المـرأة في البيئـات 

الزراعية من مشقة العمل والاشتغال نتيجة ما تسـتدعيه 

ظروف المكان، مما سـبقت الإشـارة إليـه، إلا أن بعـض 

النصوص  القصصية ألمحت إلى حالة مـن السـعادة قـد 

أة هنــاك، ناتجــة عــن إنتاجيتهــا، وشــعورها تنتــاب المــر

بالإسهام والشراكة، وربما ممارسـتها العمـل في الأمكنـة 

الفســيحة، حيــث عنــاق الشــمس، والهــواء، والطبيعــة 

حليمتتة تستتو  أغنامهتتا .. تيرنتتي .. الشتتمس تصتتب  "

اضشجار ذهباً.. تصب  الصخور، هتواءً بتارداً... نستيمًا 

تستتيق  ..  رفين(يطوي الحقو ، يطوي التتلا ، )والطت

تتمطى، تستند إلى الجبل، تتوسده متكأً.. يحنتو عليهتا.. 

الطترفين .. القريتة والستتحاب، التوادي .. عيتون المتتاء 

الزجاجية ... تنساب ألقاً في عيون حليمتة .. تنستاب في 

عيتون اليرتنم ... حليمتتة .. غنمهتا الثلجيتة وأ ريتتات 

  (.99، ص1431)المرضي، "قليلات كالعنبر ....

  "عبد الله فيلبي"قد ألمح حديث جون فيلبي  أو ل

إلى تلك الحالة من البهجة عند النساء، حين كنَّ يهتفن 

منشدات في فرح ونشوة خلال الاشتغال بسحب الماء 

من البئر، على الرغم مما في المكان من خطورةـ ومن 

... هك ا بت  بنات ونساء "حاجة رفعة الماء إلى قوة 

؛ نص مذكور سابقاً ) "يوية والقوة...ياا المفعمات بالح

 (.39، ص2001 فيلبي،

إن الشعور، أحياناً،  بحالة من السعادة عند المرأة 

الريفية، أمر بدهي، ناتج عن التلقائية في العمل، وعن 

الانتماء للأسر الصغيرة وقوة العلاقات، والشعور بالحماية 

عنه  والأمن كما هي مجتمعات القرية. الأمان الذي عبّر 

هل تعلمين أني حين أكون في "في رسالته:  "ريلكه"

المدينة أشعر باتوف من العواص  بالليل. إذ تبدو لي 

بشمو ها الكوني وكأنها لا ترانا. ولكنها ترى بيتاً وحيداً 
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في الري . متضنه ه ه العاصفة بأذرعها وتعلمه كي  

 (.64، ص2000)باشلار، "يواجه الصعوبات

عن Tonnes (1855- 1935 ) تونيز لقد تحدث 

عن المنبثقة ، النفسي والشعور بالضياع الاغترابفكرة 

، في مجتمعات المدينة الكبيرة تفكك العلاقات الأولية

ظاهرة حتمية تنشأ من تحول المجتمع الإنساني  بوصفها

من سمة العلاقات المباشرة إلى غير المباشرة، مما ينتج 

وحدات الاجتماعية، عنها ضياع الفرد، وانفصاله عن ال

 التي كانت توفر له من قبل الحماية والأمن والسلام

يفرق خلال ذلك وهو  (.256، ص1988)إسكندر، 

بين نوعين من الإرادة، يطلق عليهما: الإرادة العضوية، 

 والإرادة المنعكسة. 

هـي الإرادة الفطريـة الأصـيلة  "الإرادة العضوية"

لقائية وعن الحيوية عند الإنسان، وهي التي تعبر عن الت

ــداع أصــيل  ــق وإب ــاة، وهــي مصــدر كــل خل في الحي

للإنسان. وتعـبر هـذه الإرادة عـن نفسـها في البهجـة 

والسعادة، والذاكرة. ولها جذورها الممتـدة الراسـخة. 

وتسود في المجتمـع المحـلي الصـغير الـذي يقـوم عـلى 

النسـب كالقريــة، أو المكـان كالجيــــرة، أو الصــداقة، 

كــون في مجتمع القريـة والمجتمعات تز ما أبـــر يوه

 -256، ص1988)إســـكندر،  الصـــغيرة الأخـــرى

في قـدرة الإنسـان  "الإرادة المنعكسة"وتتمثل  (.257

على خلق عام زائو تغيب عنه التلقائيـة، وتشـيع فيـه 

المصــلحة والمنفعــة، حيــث تكــون الأفعــال مقصــودة 

يع في والقدرات مدروسة بعد تفكير. وهذه الإرادة تش

المجتمع الكبير، بحيث يصبح الإنسان، على حد تعبـير 

تونيز، كأنه في وطن غريـب، فكـل فـرد يعـيش لذاتـه 

وليس من أجل الخير المشترك، ليس هناك علاقة قائمة 

على تبادل المصالح والتنـافس، وكـل قيمـة هـي مجـرد 

)إســكندر،  تخضــع لقــانون البيــع والشرــاء "ســلعة"

ة العمـل المشـترك إن وحد (.258-257، ص1988

الذي تحظى به المرأة مع أسرتها في المجتمعات الزراعية 

تشعرها بالأمان، بوحدة المصير، عـلى خـلاف علاقـة 

 المصلحة القائمة في مجتمعات المدينة. 

 إلى مــا يعــرف بـــ  Durkheimدوركــايم ويشــير 

. وهو أي تحلل المعايير، أو فقدانها (Anomie) "الأنومي"

من المجتمعات الأوليـة الصـغيرة، إلى  اتج عن التحولن

المجتمعات الثانويـة المعقـدة. وهـو مـرض تعـاني منـه 

صاحبه حالة من القلق والاكتئـاب تالمجتمعات المدنية، 

 بسببوعدم الشعور بالسعادة، و ينتج في بعض حالاته 

أو العمل في المجتمعات الأولية الصـغيرة  "النشاا"أن 

المرضي، فمصالح الفرد  كالقرى والأرياف يتسم بالعمل

في هذه البيئات تتفق في الغالب مع مصالح الجماعة، بينما 

في المدينة يخضـع نشـاا الفـرد عـادة لمصـالح الجماعـة، 
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)شـتا، "التبعيـة"ويصبح الفرد حينها واقعاً تحت هيمنة 

ــل ( 84-80، ص 1993 ــع زيمي ــذا  Simmelويرج ه

د في إلى تعــدد أدوار الفــر لوحــدة و التعاســةالشــعور با

مجتمعات المدينة، مما أفقده فرديته وتميـزه، وأدى بالتـالي 

ــيرة  إلى ضــياع الإنســان وســط زحــام الجماعــات الكب

(. على خـلاف دور 267، ص1988)إسكندر، المعقدة

الأفراد المحدد والتلقائي في البيئات الزراعية، المحصـور 

في الأرض والرعي والسقاية، وأمـور أخـرى لهـا صـلة 

 ة والإنتاجية.   بوحدة الشراك

وربما كان من أسباب ذلك ما يتمثل في الشعور 

بحالة من السعادة لدى المرأة القروية، وهو إحساسها 

القوي بالمكان، وبتنقلاته وتنويعاته، وبكل مفرداته، 

التي شكلت نسيجاً من العلاقة والألفة بينهما. لهذا  

كان حضور مفردات البيئة طاغياً في القصص، مؤثراً 

الحقل، الوادي، البئر، اضمطار، الفأس،  المشهد )في

القربة، اتبز، التنور، قهوة البن، الحطب، البقر، 

داخل  "حيوات"(  فكانت بالنسبة إلى المرأة اضغناا...

حياة صاخبة بالإنتاجية والديمومة والحركة، تخلّقت 

 منها حميمية الانتماء.  

خلال لا يتحقق إلا من "الفرد وإذا كان  وجود

علاقته بالمكان، وإنه على قدر إحساس الإنسان بأنه 

الإنسان لا  … مرتبط بالمكان، يكون إحساسه بذاته

يحتاج إلى رقعة فيزيقية يعيش فيها، بل يميل كذلك إلى 

البحث لنفسه عن رقعة من الأرض يضرب فيها 

بجذوره وتتأصل فيها هويته. ومن هنا كان ارتباا 

)إبراهيم، د.ت، "عن المكان البحث عن الهوية بالبحث

(.  فإنه من البدهي أن يكون للمرأة القرويّة 140ص

إحساس متفرد بالذات، بالوجود. وكانت تنويعات 

واتساعها  "البئر " "مرعى" "وادي" "حقل"المكان 

باشلار أحياناً، سبباً في الشعور بالراحة. فكما يؤكد 

Bachelard   ضاء  المكان بين اتساع ف هائلاً اً إن ثمة تشا

. فمن خلال اتساع هذا المكان وعمقه  الداخلي للإنسان

يتم التعبير عن التوتر الداخلي للشخصية. إن الهروب 

بالذات إلى مكان كهذا ليس مجرد هروب إلى مكان 

فسيح، إنما هو تكنيك سيكولوجي يتيح للشخصية أن 

تكون في مكان آخر في مقدوره أن يسد الطريق عن 

، فالوجود "هنا"تحاول أن تسجننا في الـ القوى، التي 

يتحقق من خلال كون الشخصية في مكان آخر غير 

ذلك الذي يراد سجنها فيه، والمكان الفسيح هو عادة 

 (.188، 186، ص2000)باشلار،  صديق الوجود

إن كدح المرأة القروية حتى في داخل بيتها وقيامهـا 

. حبتات ابتدأت أمي إيقاعها اليومي." بجميع الأدوار

 "...الحجتتري "المهتتراس"التتبن الستتا نة بتترس في 

( يكسبها حالة مـن 23، ص1988)الغامدي، مريم، 
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الشعور بأن بيتها هو شخصها، تتصل فيه بكل كيانهـا، 

الذي تبنيـه )العصـفورة( بكـل  "العش"تماما مثلما هو 

البيت هو شخص العصفور "طاقتها وجهدها، فيغدو 

باشر، وأستطيع القول إنه بالذات، إنه شكله وجهده الم

 (.108، ص2000)باشلار،  "معاناته

نظر  وجهةلا يظهر إلاَّ من خلال "المكان ولأن 

شخصية تعيش فيه وتخترقه، وليس لديه استقلال إزاء 

، 1990)بحراوي،  "الشخص الذي يندرج فيه

( فإنه م يكن لتلك الأمكنة القروية من حضور 32ص

 تقم المرأة الريفية مستقل في المشهد القصصي ما م

باختراقها بالكدح والاشتغال والتأثير، فوجدت 

 الأماكن في القصص حيث توجد المرأة. 

إن المتتبع للنصوص القصصية التي جسدت الحضور 

 الطاغي للمرأة القرويّة، في مقدوره ملاحظة أن مجمل

سواءً بوصفها هي المحرك  ،في القصص "المرأة"صور 

لصورة عابرة، فإنها تجيء في الغالب المضموني، أو كانت ا

ممل "، "مصد"، "تب ر"متلبسة بحالة اشتغال وكدح 

أي أنها  ...."نبز"، "ترعى الماشية"، "تطحن"، "القربة

 هذا المشهد . "تبوح"أو  "مكي"أكثر من كونها  "تفعل"

في القصة في  قلباً للحالة المألوفة لصورة المرأة يمثل

ة، حيث يتم، كثيرا، توظيو النص مجتمعات لعلها المدين

في  ،يجيءالقصصي كمنبر للمرافعات الحقوقية، ف

حضورها التنميطي مرتبطاً بتجربتها الانفعالية، الغالب، 

التي تتقمص فيها المرأة )البطلة( دور المجني عليه، 

 "تفعل"؛ تتحدث، وتترافع، وتحاكم، أكثر مما المضطَهد

لا يكاد يتجاوز يثها ذاك )على غرار المرأة في القرية( وحد

أسلوب  البكائيات أو الانثيالات الشاعرية، وأحاديث 

في كثير من . تيار الوعيالنفس المرتادة لمستويات 

ت عما يعرف بـــ ضمن  "تجربة المرأة"القصص التي عبرَّ

 (4)الكتابة النسوية"ما يمكن إدراجه تحت مفهوم 

Feminist Writing. 

                                                           

عن مفهوم   Women’s Writing( يختلو مفهوم كتابة النساء 4)

فالأول يعني ما تكتبه النساء   Feminist Writingالكتابة النسوية 

تعبيراً عن وجهة نظرهنّ بشتى الموضوعات، سواء كانت هذه 

الكتابة عن النساء، أو عن الرجال أو عن أي موضوع آخر، المهم 

ابة امرأة. أما الثاني فيعني الكتابة من أن يكون الممارس لفعل الكت

وجهة نظر نسوية سواء كانت الكتابة مـن إبداع امرأة، أو من 

إبداع الرجل، وإن كان الغالب هو أن تكون من إبداع المرأة لأن 

وجهة النظر تلك تمثلها. )الظاهر، رضا: غرفة فرجينيا وولو: 

(.  10( ص2001دراسة في كتابة النساء،  )دمشق: دار المدى، 

وبشأن بروز سمة الانثيالات الشاعرية، والبكائيات في كتابة 

النساء يمكن الرجوع إلى نماذج من القصص التي تحقق هذه الحالة 

في كتاب العباس، محمد: حداثة مؤجلة )كتاب الرياض( 

( 1998 نوفمبر – 59)الرياض: مؤسسة اليمامة الصحفية، ع

 49د حكايا، ص ص عة تنسرمقمو ذوات: النساء قصص" مقال

كتاب الموشي، سالمة: الحريم الثقافي: بين الثابت و.  93 –

    (. 2004والمتحول )الرياض: دار المفردات، 
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لعمل والكدح والإنتاجية وبغض النظر عمّا يجسده ا

بالنسبة للمرأة في البيئات الزراعيـة، سـواءً كـان قـدراً 

محتوماً غير منصـو في بعـض الأحيـان، أو حالـة مـن 

السعادة والشرـاكة الحقيقيـة في الوجـود،  فـالمرأة قـد 

استطاعت أن تفرض حضورها الفعلي الكثيو بتأديـة 

يـا في دور البطولة؛ منتجة، ومساهمة، وكادحة، لأنها تح

الريفيـة الزراعيـة؛ وجودهـا  "بيئـة الاسـتقرار"بيئتها 

 الحقيقي.    

 

 قائمة المصادر والمراجع

 )المجموعات القصصية( أولاً: المصادر

مطابع . الرياض: نت الواديب. ععان، عبد الله سعيد

 .1389الجيش، 

نادي القصة . الرياض: الت فجرهاق. الدويحي، أحمد

بية السعودية للثقافة والفنون، الجمعية العر ،السعودي

2000. 

 ،النادي الأدبيالباحة: . لقاعا. الزهراني، عائشة

1431. 

 ،النادي الأدبي . الباحة:أسرار. الزهرني، موسى سعيد

1431.    

النادي الأدبي  :. جدةحبك ولكنأ. اليرامدي، مريم

 .1988 ،الثقافي

: . بيروتفواً..لا زلت أحلمع. اليرامدي، نورة

 .1995 ،ة العربية للدراسات والنشرالمؤسس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1996 ،دار شرقيات . القاهرة:تهواءــــــــ. 

مطابع مؤسسة المدينة . جدة: فضة. ، ععانكرتال

 . 1419 ،"دار العلم"للصحافة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النادي  . الباحة:ةـــسطور سرويَّ  ـــــــــــــــ.

    .1430، الأدبي

النادي . الطائو: بوح السنابل. عبد العزيز، مشري

من كتاب الآثار الكاملة )عبد العزيز  .1987 الأدبي،

، المجموعات القصصية. إعداد أصدقاء 1مشري( مج

 عبد العزيز مشري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. أحوال الديار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

كتاب الآثار  ،1993، النادي الثقافي الأدبي جدة:

، المجموعات 1الكاملة )عبد العزيز مشري( مج

 القصصية. إعداد أصدقاء عبد العزيز مشري.

 ،النادي الأدبي . الباحة:ضيو العتمة. ،  الدريالم

1431. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثانياً: المراجع

. فن القص في النظرية والتطبيق. إبراهيم، نبيلة

 د.ت. ،مكتبة غريبالقاهرة: 

علاقة التغير الاجتماعي ". أبو  الد، فوزية عبد الله

 ."ة من الإنتاج الزراعي في منطقة عسيربموقع المرأ

قسم الدراسات  ،"تطوطة" .رسالة ماجستير

جامعة الملك سعود،  - الاجتماعية، كلية الآداب

 .هـ1405

دار الحرية )رواية(. بغداد:  الحرام. إدريس، يوس 

 .1984 ، للطباعة، دائرة الشؤون الثقافية والنشر

. المعاصر الاغتراب وأزمة الإنسان. إسكندر، نبيل

 .1988 ،دار المعرفة الجامعيةالإسكندرية: 

غالب رجمة ت. 5. اجماليات المكان. غاستون ،باشلار

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر . بيروت: هلسا

    . 2000والتوزيع، 

الزمن  –)الفضاء  الروائي بنية الشكل. سنحبحراوي، 

، ربيالمركز الثقافي الع. الدار البيضاء: الشخصية( –

1990. 

. القاهرة: الروائي والأرض. بدر، عبد المحسن يه

 .1971الهيئة المصرية العامة للتأليو والنشر، 

الشركة  . لبنان:الريو أرض ومجتمع .توما، توفيق

 د.ت.، الشرقية للمطبوعات
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